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خلاصة—هذا البحث يبحث في النّظَرية السلوكية.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على النّظَرية السلوكية.
II. موضوع المقالة 
أرى أنَّ هذه النظرية لم تبدأ حديثًا مع السلوكيين في القرن العشرين، وإنَّما تمتد جذورها عبر التاريخ إلى العلامة ابن خلدون المتوفى سنة سبعمائة وسبع وعشرين للهجرة؛ وإلى نظريته المسماة "الملكة اللسانية" تقوم نظرية الملكة اللسانية عند ابن خلدون على أسس ثلاثة:

أولها: أنّ السمع أبو الملكات اللسانية.

ثانيها: أن اللغة هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اللسان، فلا بد أن تصير ملكة متكررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان.

ثالثها: أنّ تربية الملكة لا تحتاج إلى النحو الذي هو علم صناعة الإعراب.

أما السلوكيون المُحدثون فقد تمثلت آراؤهم في كتاب (السلوك اللغوي) الذي أصدره عالم النفس السلوكي المشهور "سكنر" في عام ألف وتسعمائة وسبع وخمسين ميلادية؛ فقد لجأ السلوكيون في محاولتهم تفسير السلوك اللغوي إلى العوامل الخارجية التي تؤثر فيه؛ فالسلوك اللغوي في نظرتهم، عبارة عن مثير واستجابة.

وقد شن "تشومسكي" هجومًا عنيفًا في مقالة له في عام ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين ميلادية؛ ينتقد فيها كتاب "سكنر" سالف الذكر ورؤيته السطحية للسلوك اللغوي، وبعد الستينيات انتقل الاهتمام إلى المتعلم ذاته، باعتباره عاملًا أساسيًّا وفاعلًا في عملية تعلم اللغة، ومن ثَمّ بدأ التّركيز على المُتعلم وحاجاته؛ والأغْرَاض التي يَتعَلّم اللغة من أجلها.

ولكن كيف يكتسب الإنسان اللغة؟ سؤال طرح كثيرًا دون إجابة شافية في معظم الحالات، نحن ندرك المدخلات إلى الموقف التعليمي؛ لأنّ هذا نصنعه بأيدينا، ونحنُ قادِرُون على قياس المخرجات عن طريق أساليب القياس المختلفة؛ لكنّنا لا نرى حتى الآن ماذا يحدث داخل العمليات؟ أي داخل المخ الإنساني هذه المعجزة المحيرة صنع الله الذي أتقن كل شيء.

للإجابة عن السؤال الذي طرحناه سابقًا: على نفس النمط تقريبًا الذي قال به ابن خلدون، استحالة اللغة في نظرية "سكنر" صاحب النزعة السلوكية المحضة في علم النفس المعرفي، إلى أنّها نظام لاكتساب العادات؛ فهي نوع من أنواع السلوك الشفاهي، لا يختلف عن غيره من أنواع السلوك الأخرى، التي يكتسبها الفرد من خلال الخبرة والتجربة والمحاولة والخطأ.

وبذلك تحولت اللغة إلى مجرد نوع من أنواع السلوك السمعي الشفاهي، بهذا التفسير حاول "سكنر" أن يُخضع اللغة قصرًا للثنائية المثير والاستجابة، أي: أنّ اللُّغة مدخلات ومخرجات، وأغفل بذلك جوهر القضية حيثُ يَكْمُن السِّرُّ اللغوي -أي العمليات التي تحدث بين المثير والاستجابة- باختصار: لقد افترض "سكنر" عدم وجود علاقة أو وسيط بين المثير والاستجابة، وربط بين المثير ورد الفعل مباشرة دون اعتبار لما يحدث بينهما داخل المخ الإنساني، وذاك خلافًا للفهم البنيوي، الذي يفترض وجود بنية عميقة داخل المخ البشر لمعالجة المعلومات اللغوية وغير اللغوية.

وبذلك وضعت البِنْيَوية أساس علم النفس المعرفي؛ فلو نظرنا النموذج الذي من خلاله نتعلم اللغة نجد أنَّ هناك مُدخلات وعمليات ومخرجات هذا ما يمكن أن نستنتجه من ابن خلدون، حيث المدخلات هي موقف أو مثير، ثُمّ العمليات من الاستماع والتكرار والحفظ ينتج عنها مخرجات، وهي حصول الملكة اللسانية.

أما "سكنر" فقد انتقل من المدخلات إلى المخرجات، من المثير إلى الاستجابة مباشرة، ولم يتناول العمليات التي تحدث في العقل.

طريقة تربية الملكة اللسانية:
قد يكون من المُناسب أن نعيد طرح سؤال "تشومسكي" كيف يتعلم الطفل اللغة؟ وكيفَ ينشأ هذا النسق المعرفي، أو كيف تُبنى هذه الغريزة أو الملكة؟ يقول العلامة ابن خلدون: السمع أول الملكات اللسانية، وهذا يعني أنَّ بناء الغريزة والملكة اللغوية؛ يبدأ بالاستماع الجيد إلى النصوص الجميلة.

اللغة مَلَكة: سَبَق أن قُلنا: إن "دي سوسير" و"تشومسكي" قد خالفا "سكنر" الذي اختصر العملية المعرفية في المثير والاستجابة، بإقرار أنّ هُناك بنية معرفية عميقة في مرحلة العمليات.

وهنا نصل إلى ابن خلدون الذي قدم لنا في بداية القرن الثامن الهجري، نظريته في بناء الملكة اللسانية، والذي يرى: أنَّ أهداف تعليم اللغة لا تتحقق إلا إذا اكتسب المتعلم ملكة اللغة، كيف فسدت الملكة اللغوية؟ يقول ابن خلدون: فسدت هذه الملكة لمضر لمُخالطتهم الأعاجم، وسَبَبُ فسَادِها: أنّ الناشئ من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب؛ فيُعبر بها عن مقصوده، ويسمع كيفيات العرب أيضًا فاختلط عليه الأمر.

وأخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة ثانية، وكانت ناقصة عن الأولى، وهذا هو معنى فساد اللسان العربي؛ ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها؛ لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، ولذلك كان أهل الصناعة العربية يحتجون بها، لكنّ فساد اللسان العربي استمر في عصر ابن خلدون، وازداد فسادًا واضطرابًا، مع تقدم الزمن حتى عصرنا الحاضر.

تربية الملكة لا يحتاج إلى النحو: يعرض ابن خلدون إلى جوهر المشكلة، ويتحدث عن صلة النحو بهذه الملكة اللسانية؛ فيقول عن صناعة العربية وقوانين الإعراب: "إنَّها علم بكيفية لا نفس كيفية". ثم يشرح الفكرة بالتفريق بين الملكة وقوانين الملكة، أي: بين العلم النظري والممارسة العملية، ويُقدم تمثيلًا لذلك لمن يجيد علم الخياطة ولا يُمارسها عملًا، أو ممن يجيد علم النجارة ولا يقدر على ممارستها؛ فإذا سألته عنها شرحها لك خطوة خطوة، ولو طلبته بتنفيذ ما شرح أو شيء منه لم يحكمه.

ويؤكد ابن خلدون رأيه هذا بتمثيل آخر، أقرب إلى واقع القضية، وهي: العلاقة بين النحو والملكة اللسانية، فيقول: "إن كثيرًا ممن درس النحو وتعمقوا أصوله وفروعه، وأفنوا أعمارهم في البحث عن مسائله ومشاكله، ولم يجيدوا هذه الملكة اللسانية لا يستطيعون التعبير اللغوي الصحيح، بينما كثير من الكتاب والشعراء ممن أجادوا هذه الملكة، يُعَبّرون عما يريدون بطلاقة وسلاسة، وإن لم يتعمقوا النحو وقضاياه".

إذن: فكيف نُرَبّي الملكة اللغوية في رأي ابن خلدون: لكنّ المُتعلم للعربية الآن كما كان الأمر في عهد ابن خلدون، لا يَمْلِكُ هذا المناخ اللغوي الصافي، وذلك المَشرب العَذْبُ المُتَاحُ الذي كان مَيسورًا لأجيال العرب قبل تسرب اللكنة، وحدوث الخلط والاضطراب في اللسان العربي.

بل العكس هو الصحيح: إذ يحيط بهم من كل جانب ما يدفعه دفعًا عن صحة اللغة وجمالها اجتماعيًّا وثقافيًّا، استماعًا وقراءة وكتابة، ولم يعد في متناول يده هذا النموذج المثالي الطيع الأصيل، الذي يلفته له المجتمع فيُحَاكيه، ويحتذيه دون تعمد، إذا كان هو حال المجتمع عمومًا؛ فماذا نعمل على مستوى المناهج الدراسية على وجه الخصوص؟

يرى ابن خلدون أنّه بعد أن انتهى العهد الذي كان فيه تربية الملكة اللسانية طبعًا وسليقة؛ فإنه لا بد من اصطناع المناخ اللغوي اصطناعًا متعمدًا، واتخاذ الوسائل التي توصل إلى إجادة الملكة اللسانية، فيقول: ووجه التعليل لمن يبتغي هذه الملكة، ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم -أي: العرب- القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث، وكلام السلف ومُخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم، وكلمات المولدين أيضًا في سائر فنونهم؛ حتى يتنزل كثرة حفظه لكلامه من المنظوم والمنثور، منزلة من نشأ بينهم، ولقن العبارة عن المقاصد منهم.

ثم يتصف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم، وتأليف كلماتهم، وما وعاه وحفظه من أساليبهم، وترتيب ألفاظهم؛ فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال، ويزداد بكثرتها رسوخًا وقوة.
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